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السياسة وعلم السياسة
أولاً: أصل كلمة السياسة 
     هناك من يذهب بالقول أن كلمة (سياسة) ليست عربية الأصل وإنما هي دخيلة على اللغة العربية وان كان قد تم تعريبها ، ولا يتفق أنصار هذا الرأي على أصل هذه الكلمة ، فالبعض يرجعها إلى الفارسية والبعض الأخر يراها ذات صلة باليونانية القديمة ، ونفر من هؤلاء يرى أنها دخلت إلى اللغة العربية عن طريق اللغة السريانية ، ومع هذا الاختلاف حول أصل هذه الكلمة نجد أدلة هؤلاء على ما يقولون ليست مقنعة بالإضافة إلى صعوبة أن لم يكن استحالة التحقق من بعضها . 
   وعلى العكس من هذا الرأي يذهب عموم الكتاب على أن كلمة ( السياسة) عربية ويعود أصلها إلى فترة تاريخية قديمة كما ورد في أحاديث الأنبياء والقصائد الشعرية .
    إذ جاء في (لسان العرب) لابن منظور أن (السياسة) مصدر للفعل (ساس يسوس) ، وساس الأمر سياسة : إي قام به. 
   ويقول (الفيروز آبادي) صاحب ( القاموس المحيط) 
              ( سست الرعية سياسة : إي أمرتها ونهيتها ) 
  وقال (ابن حجر) (يسوس الشئ : أي يتعهده بما يصلحه) 
كما جاء في الحديث النبوي الشريف ( كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياؤهم) أي يتولون أمورهم كما يفعل الولاة بالرعية .
ووردت كلمة (سياسة)  ومشتقاتها في شعر العرب ، إذ تقول الخنساء: 
      ومعاصم للهالكين                        وساسة قوم محاشد 
وقد قصدت الخنساء من لفظة (ساسة) هنا ( المدافعين) فتكون السياسة ، بهذا المفهوم العربي الجاهلي بمعنى الدفاع. 
ويقول الشاعر (ابو العلاء المعري) : 
يسوسون الامور بغير عقل                 فينفذ أمرهم ويقال ساسة 
وبشكل عام يمكن القول إن السياسة في اللغة العربية تشير إلى معنى الرياسة والقيادة والفطنة والذكاء. 
أما مصطلح ( السياسة) في اللغات الغربية ومنها الانجليزية والفرنسية فهو مشتق من ثلاث كلمات لاتينية هي : -
1- polis   : تعني المدينة ، وقد كانت المدينة هي الوحدة السياسية في اليونان القديمة ، إذ عرفت اليونان آنذاك ما أطلق عليه اسم (دولة المدينة) .
2- politica : تعني الأشياء السياسية والمدنية النظرية ، وكل ما إذا ذكر تبادر إلى الذهن معنى السياسة كالدستور والحكومة والسيادة وغيرها . 
3- politike : تعني السياسة كفن أو كممارسة يقوم بها السياسيون . 

ثانياً : معنى السياسة 
    هناك اختلافات واسعة بين العلماء والمفكرين حول معنى ( السياسة) ، ولا يمكن لأي باحث أن يحصي التعريفات الواردة بشأن السياسة لكثرتها وتباين اتجاهات القائلين بها ، واختلاف وجهات النظر الشخصية والتجارب الفردية متأثرة بنسب متفاوتة بمؤثرات ومعطيات أجتماعية وأقتصادية ونفسية وفلسفية وإزاء هذه الحقيقة نستطيع أن نلتمس عدة اتجاهات في معنى السياسة ابرزها :- 
1- اتجاه مفعم بالأمل والأماني الطيبة والخير العام ( المثالي) 
   يتزعم هذا الاتجاه رائد الفلسفة الاغريقية (آرسطو) إذ يقول (أن السياسة هو كل ما من شأنه أن يحقق الحياة الخيرة) 
   كذلك نجد رائد علم الاجتماع العربي (بن خلدون) إذ يقول (أن السياسة هي صناعة الخير العام ) .
2- الاتجاه الذي يرى أن السياسة هي (فن الحكم) 
     طبقاً لهذا الاتجاه ، فإن السياسة هي فن حكم الناس، وهو اتجاه قديم برز في كتابات اليونانين القدماء من أمثال : سقراط وأفلاطون ،إذ يرى (سقراط) (469-399 ق.م): (أن السياسة هي فن الحكم والسياسي هو الذي يعرف هذا الفن) ، بينما يرى (افلاطون) (428-347 ق.م): (أن السياسة هي فن حكم الإفراد برضاهم ، والسياسي هو الذي يعرف هذا الفن) 
  يلاحظ أن هذا الاتجاه يركز بشكل مباشر على ما يعرف اليوم في الادبيات السياسية بالرضا الشعبي (popular consent) إذ أكد هذا الاتجاه على أن الحكم يكون برضاء المحكومين وليس عن طريق القوة . 
3-  الاتجاه الذي يرى السياسة هي الصراع على الحكم 
   يرى أصحاب هذا الاتجاه ان السياسة هي صراع مستمر بين الإفراد والجماعات من أجل الحصول على السلطة ، فقد قال (هانز مورجنثاو) (1904-1980): (إن السياسة هي مجال السلطة والعمل السياسي هو الكفاح من أجل القوة)   
  بينما يرى (ميكافيلي) (1469-1527) (إن السياسة ما هي الا معركة ، بل هي معركة مستمرة تتمثل في الصراع على القوة). 
4- السياسة هي النفوذ السلطوي   
  يرى هذا الاتجاه ، ان السياسة هي السعي للسلطة من أجل بسط النفوذ ، وعلى الرغم من الاتفاق حول هذا الهدف ( بسط النفوذ) ، الا أن هناك أختلافاً حول الهدف من بسط النفوذ ، فبينما يرى البعض انه لتحقيق مصالح ذاتية ، يرى أخرون ان الهدف هو السعي لتلبية احتياجات المجتمع ، وتحقيق الصالح العام . 
5- السياسة هي فن الخداع  
  يرى البعض ان السياسة هي( فن حكم البشر عن طريق خداعهم) وان السياسة هي المكر والخداع والمساومة ، والسياسي هو الذي يجيد المكر والخداع ، وكلما كان السياسي مخادعاً ، كلما كان ناجحاً وقادراً على الاحتفاظ بالسلطة لفترة أطول. 
وفي هذا الاتجاه قال المستشار الالماني (هتلر) : ( أنني لا أعترف بقانون أخلاقي في مسائل السياسة ، فالسياسة لعبة يسمح فيها بكل انواع الحيل وتتغير قواعد اللعب على أيدي اللاعبين أنفسهم حتى تتفق واهوائهم).
   وقال (ونستون شرشل) عندما شاهد أثناء زيارته لأحدى المقابر العبارة التالية المحفورة على أحد القبور ... هنا يرقد السياسي العظيم والرجل الصادق ... وعلق على ذلك بقوله : هذه أول مرة أرى رجلين مدفونين في تابوت واحد .
   
أما المواقف الحديثة المعاصرة من السياسة فهي تنظر الى السياسة نظرة عمومية أجتماعية شاملة تهم الفرد والمجتمع يطرحها بعض الدارسين على انها ( تلك العمليات الصادرة عن السلوك الانساني التي يتجلى فيها الصراع حول الخير العام من جهة ومصالح الجماعات من جهة اخرى ويظهر فيها استعمال القوة بصورة أو أخرى لإنهاء هذا الصراع أو التخفيف منه أو استمراره).

ثالثاُ: مفهوم علم السياسة
أصبحت الجامعات تعترف (بعلم السياسة) كعلم أو فرع من العلوم الاجتماعية والانسانية منذ نهاية القرن التاسع عشر ، وترسخ هذا الاعتراف بإنشاء كل من :-
- المدرسة الحرة للعلوم السياسية في باريس عام 1872م.
- مدرسة لندن لعلم الاقتصاد والسياسة 
   وقد تأكدت اهمية هذا العلم باعتماده كمادة للتدريس في الجامعات الاوروبية بصفة عامة والجامعات الأمريكية بصفة خاصة . 
   قبل التطرق إلى مفهوم علم السياسة يجب علينا معرفة مفهوم العلم : الذي هو مجموعة المبادئ والقواعد التي أثبتت التجارب صحتها والتي تتعلق بجانب ما معين من جوانب الحياة المتعددة .
  هناك رأيين حول مفهوم (علم السياسة)
1- الرأي الذي يرى بان علم السياسة هو علم السلطة 
  هذا الاتجاه الذي يشير إلى الربط بين علم السياسة والسلطة ظهر وأنتشر في أوروبا ف المدة مابين الحربين  العالميتين على يد كتاب معروفين على صعيد البحث الاكاديمي أمثال شارل مريام وهارولد لازويل وموريس ديفرجه وريمون آرون وغيرهم . 
إذ يشير العالم (هارولد لازويل) الى ان (علم السياسة) هو علم السلطة إذ يقول (ان علم السياسة يدرس السلطة في المجتمع وكيفية ممارستها وماهي أهدافها ونتائجها) .
ونفس الاتجاه عرفت جامعة كولومبيا (علم السياسة) 
( انه العلم الذي يقوم بدراسة الحكومات والمؤسسات وعددٍ من السلوكيات والممارسات التي يقوم بها السياسيون) .
2- الرأي الذي يرى بان علم السياسة هو علم الدولة 
    هناك قسماً من علماء السياسة يعرفون (علم السياسة) بانه (علم الدولة) فالعالم السياسي (جان دابين) يتساءل بقوله (ماذا يمكن أن يكون موضوع علم يلقب نفسه بعلم السياسة أن لم تكن الدولة؟) 
  يؤكد على هذا المنهج باحثون أمريكان أمثال (جورج جيمس) الذي عرف علم السياسة (انه علم الدولة) والرأي نفسه نجده عند (رايموند كارفيلد كتيل) عند أشارته على أن (علم السياسة يعني بدراسة الدولة في الماضي والحاضر والمستقبل ) 


ونفس الاتجاه عرف قاموس اكسفورد (علم السياسة) (باعتباره العلم الذي يبحث في شكل وتنظيم وإدارة الدولة وعلاقاتها بالدول الأخرى)
فمفهوم (علم السياسة) هو مجموعة المبادئ والقواعد التي أثبتت التجارب صحتها والتي تتعلق بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم ، أو الدولة ، أو بظاهرة السلطة السياسية.   
1
